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 س̑تقˍالوԴلمنهج الب̱̀وي التكویني المنوطة Դت˖ˍع مسارات القراءة المفهوم̀ة  تهدف هذه ا߱راسة إلى     
 هذه المرة -  إشكالية المصطلح إلى إشكالية ˡدیدة تتعلقنهج غو߱مان، م˗ˤاوز̽ن بذߵلم  المعاصرربيالنقد الع

إذ تقف القراءات العربية المعاصرة لمفهوم المنهج الب̱̀وي التكویني ̊بر ؛ بأزمة ازدواج̀ة الرؤیة النقدیة ̥لمنهج -
نهج طرفي نق̀ض؛ ما بين القول Դم˗داد منهج غو߱مان ̥لب̱̀ویة الشߕنية من ݨة، وبين القول Դس̑تقلال الم

وذߵ من ˭لال عرض بعض الۣذج العربية، محاولين إˊراز الفروق وتقديم الشواهد ا߱اߦ ̦ߕ . من ݨة أخرى
 . التّوݨّين
  .معاصرنقد عربي  ،ازدواج̀ة هوم،مف كوی̱̀ة، فهم، ˔̱̀ویة ب  :المف˗احا̦كلمات 

Abstract: 
 This study aims to track the conceptual reading paths assigned to the 

formative structural approach and receiving Goldman's approach in 
contemporary Arab criticism, by passing the problem of the term to a new 
problem this Time is related to the crisis of duality of the curriculum's critical 
vision, as the contemporary Arab reading of the concept of the formative 
structural approach stand on two opposite sides; between saying that Goldman's 
approach extends to formal structuralism on the one hand and saying that the 
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approach is independent on the other hand. This is done by presenting some 
Arabic models, trying to highlight the differences and providing evidence for 
both approaches. 
Keywords: genetic structuralism, understanding, Duality, contemporary Arab 
criticism. 

  
  :مقدمة

 Structuralism تكوی̱̀ةومصطلح الب̱̀ویة ال  ،الثقافة العربية النقدي فيبعد الأزمة التي شهدها المصطلح 
Génétique ،؛عمقاأكثر  بل تجاوزتها إلى إشكالية ،عند ذߵ المس̑توىلم تتوقف أزمة هذا المنهج  ˭اصة 

 إذ ؛من الأح̀ان وم˗ذبذԴ في كثير یبدو ضبابيال القراءة العربية لمفهوم المصطلح ا߳ي تخص مفهوم المنهج أو تمثّ 
 نهجلم̥ نظر؛ أمّا الأول ف̀ اتجاهين اثنينوفق  تمثلّ المنهجالمعاصرة  صوب   ةالعربي ةالنقدی القراءاتتجهت ا

 ˖سليمال  ج من ˭لالأما الآخر ف̀˪اول تقويم الرؤیة ̥لمنهو التكویني نظرة تبعية ̥لمنهج الب̱̀وي،  الب̱̀وي
Դ وفي هذا الصدد ،تهس̑تقلالي " Է̠بيرا لهذا المفهوم، فكانت ˔رجماتهم، في الأ̎لب لم یول الباح˞ون العرب شأ

 الإجرائي الجهاز تمثلّالأمر ا߳ي شكلّ مفارقات منهجيّة في  .1"، لشكل المصطلح لا ̥لمفهوم ا߳ي يحتویهالأعمّ 
ا الأساسي بلورة منهج هكان مرجع  ،في المدونة النقدیة العربية التي اتخّذت مسارات م˗باینة ̥لب̱̀ویة التكوی̱̀ة

 ،المقولاتية انطلاقا من وعي الناقد الب̱̀وي التكویني بخصوصية الخطاب في ̊لاق˗ه بمنظومة المنهج߱مان غو
ّ߱ فك̀ف تمثلّ  أو رؤیويّ  رس الب̱̀وي التكویني؟ و̊لى أي أساس معرفيّ ت هذه القراءات العربية المتباینة ا

 ّl   ؟جمفهوم المنه رؤیته المعرف̀ةالتدليل ̊لى في  ه نقدي̼س˖̲د كلّ تو
انطلاقا من اعۡد بعض الۣذج النقدیة  ه الإشكالاتالبحثية الإˡابة عن هذ߳ߵ تحاول هذه الورقة 

شف  يل يح منهجيّ  وفق تصورالتكویني،  الب̱̀وي الأبعاد البرادیغمية والمعرف̀ة ̥لمنهجالعربية الممثߧّ ̥لتوݨّين، و̡
   :اثنين محور̽ن إلى
  وطموح المنهج التصوّر  التكوی̱̀ة؛ ˨دود الب̱̀ویة: أوّلا
 الحدیث وهو المحور ا߳ي فصّلنا ف̀ه: المفهوم في القراءات النقدیة العربية المعاصرة التكوی̱̀ة وأزمةالب̱̀ویة : Զنيا

لمنهج في الخاص Դطرݩا الثقالها و  ،ممثߧّ ̥لتّوݨين نقدیة عربية جعن هذه الإشكالات من ˭لال تقديم نماذ
  .الب̱̀وي التكویني

   وطموح المنهجالتكوی̱̀ة؛ ˨دود التصوّر  الب̱̀ویة: أولا
 Lucien "لوس̑يان غو߱مان" الفر̮سي الناقد والمفكّري أرسى معالمه ߳ا - يحاول المنهج الب̱̀وي التكویني

Goldmann - ߧ أكثر تطوّراإلى م لوصولا الخطاԴت الإبداعية؛ ذߵ أن منهج  مقاربة مختلففي  وفا̊لية ر˨
̊لى العلاقة الآلية بين اجعة للإرث السوس̑يولوݭ التقليدي، وا߳ي ركّز في كثير من الأح̀ان غو߱مان هو مر 
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لمنظومة  اتجاوز والمعرفي ، ليكون تجاوز غو߱مان المنهجيالإبداع وا߽تمع، والتي تمظهرت في مفهوم Գنعكاس
هو ما  - فلسف̀اّ وانعطافا معرف̀اثلّ مسارا ا߳ي يم  - ؛ هذا Գم˗دادالفلسفة المثالية إلى المار̠س̑ية من فكریة تمتدّ 

  ".الب̱̀ویة التكوی̱̀ة" صها مصطلحیلخّ  به إ̊ادة قراءته، ومن ثمةّ بلورة رؤیة منهجية ˭اصّة ن˨اول غو߱ما
مشروع " إذ يمكن القول إنّ  ؛˯ذ من الأدب حقلا خصبا لتطبيقاتهوالب̱̀ویة التكوی̱̀ة منهج نقدي یتّ 

النقد الأدبي مجالا أساس̑يا لبلورة منهج ینطلق من العمل الأدبي ذاته ومس̑تعملا  غو߱مان ̽تميز ˊكونه اتخذ
. 2"منهجية سوس̑يولوج̀ة وفلسف̀ة لإضاءة الب̱̀ات ا߱اߦ وتحدید مس̑توԹت إنتاج المعنى ̊بر أنماط من الرؤیة

أنّ العمل ، فرغم ینطلق غو߱مان من فكرة أساس̑ية وهي ال˖شدید ̊لى العنصر الجماعي في كل عمل أدبيّ 
الب̱̀ویة التكوی̱̀ة تنأى عن فرضيات Գس̑تقلالية  النقدیة المقاربةإلاّ أنّ  المبدع/ لفردԴ -ظاهرԹ  -̽رتبط 
  ̽ك˗بفالأدیب لا فرضية التأس̿س الجماعي ̦كل نتاج إبداعي؛ -أساسا  - الموهبة الفردیة لتتˌنىّ و  وا߳اتية

التاريخي ا߳ي  - المس̑توى Գجۡعي فعلى" ؛عيجموعي ه إلى بقدر ما يحيل وعيه ذات مس̑تقلّ  انطلاقا من وعي
وتعالج  )إذ أنها جماعية( یتضمّن الإبداع الأدبي، تتˤاوز Գك˖شافات الأساس̑ية ̥لب̱̀ویة التكوی̱̀ة الفا̊ل كفرد

 .3"الطابع المنظم ̦كلّ تصرف فكري أو ̊اطفي أو عملي یقوم به هذا الفرد ا߳ي تجاوز فردیته
دید ̊لى الفا̊ل الجماعي في فلسفة الب̱̀ویة التكوی̱̀ة ما هو إلا ن˖ˤ̀ة حتمية لتفسير رؤیة العالم ال˖شّ لعلّ 

Vision du Mond  ،التي تتضّح ضمن مˍدأ ا̦كلية و المنˌ˞قة عن العمل الإبداعي انطلاقا من هذه الخلف̀ة
عندما ̯كشف العلاقة "، ߳ߵ ࠐاأ˨لاو طمو˨اتها ، ویترجم رؤاها ر الجما̊ة التي يمثلها الأدیبا߳ي يحكم تصوّ 

بين العمل الأدبي ورؤیة العالم، ی̱ˍغي دراسة ̊لاقة هذه الرؤیة Դلطبقات Գجۡعية التي ̊برّ عنها، لأن العمل 
، أي أن تفسير رؤیة العالم م̲وط Դك˖شاف الطبقة التي 4"الأدبي ل̿س إلاّ شߕ من أشكال الحياة Գجۡعية

ابع  عن طمو˨اتها، وԴلتالي فإنّ ǫك˖شاف الطبقة يمثلّ بوˡه ما عودة لترس̑يخ الطّ يمثلها الأدیب ویعبرّ 
نظرԹ  - اس˖̲ادها رغم الإیدیولوݭ في الأدب، ߳ߵ تعذّر وجود منهجية إجرائية واضحة المعالم لمنهج غو߱مان،

 .النقد الأدبي تجاوز منهج غو߱مان فيتمّ  وهو المنطق ا߳ي به ،إجرائيا يمكن تجس̑يدها لمقولات -
، Գنعكاس المار̠سيغو߱مان ̊لى مˍدأ الۡثل ا߳ي اتخذه بدیلا عن مفهوم  و̦كي تتحققّ رؤیة العالم ̼شدّد

ن أذߵ  ؛عيوبين الب̱̀ات ا߳هنية التي ت˖سّم Դلطابع Գجۡ داعية الروائيةوهذا الۡثل یتحقّق بين الب̱̀ات الإب
ودراسة هذا العمل . لفرق ا̦كˍير بين دراسة المحتوى Գجۡعي ̥لعمل الثقافيیصرّ دائما وˉشدّة ̊لى ا"غو߱مان 

من ˭لال التقابل  -  إجرائيا - ولعلّ هذا التقابل بين البن̿˗ين یترجم. 5"̠ب̱̀ات م̲اظرة ومماثߧ ̥لب̱̀ات Գجۡعية
 ̼ش̑تغلان ضمن ازدواج̀ة ذߵ أنهما ؛˔كوینيب̱̀وي ینطلق منهما كل محللّ  ߴ̽نا̥ والتفسيربين مˍدأي الفهم 
 ُ أي  ثمّ تتˤاوزها؛ ˓شملها، ،درس ضمن ̮سق الب̱̀ات ا߱ا˭لية، أما الثانية فإنها تتضمّن الأولىم˗ناسقة؛ الأولى ت

 عنلب̱̀ة ا߱ا˭لية التي تبقى قاصرة ا انطلاقا من طموح تجاوز تفسير الب̱̀ة ا߱ا˭لية ضمن فضاء سوس̑يوثقافيّ 
وذߵ  ،ما لم یتمّ ربطها Դلمعطيات Գجۡعية والتاريخية المحيطة Դلظاهرة الإبداعية التكوی̱̀ة لاߦا߱ أبعاد ̡شف

لفهم ب̱̀ة عمل فلسفي أو أدبي لا م̲اص من تناول ب̱̀ة كلّ وا˨د منها Դ߱رس "، فــ̥لعالم لتفسيرها ضمن رؤیة ما
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ߧ وا˨دة إجرائيا 6"هاوالت˪ليل، ومحاوߦ معرفة مدى الت˪اࠐا وتماسك أجزائها معها كلها، ولتفسير  ، رغم أنهما مر˨
 ّԹولا يمكن الفصل ب̿نهما إلا نظر . 

هو محاوߦ  - كوینيفي إطار البحث السوس̑يولوݭ التّ  -تحق̀قه  غو߱مان یتوݬّ الهدف ا߳ي  لعلّ 
ُ  ،ة في كلّ عمل فنيّ المتحكمّ  ا̦كشف عن الب̱̀ة ا߱اߦّ   نˌ˞اقاا Դعتبارها، شترط فيها أن ˔كون شموليةوالتي ̼

عطيات العمل الأدبي ضمن الوعي الجماعي ا߳ي يماثࠁ إبداعيا، ومن هذا المنظور فإنّ الب̱̀ویة التكوی̱̀ة لم  مˍاشرا
عن طریق هذه الب̱̀ة التي ˔كون شرطا أساس̑يا في تحققّ  وذߵ ،العمل الأدبية لأجزاء تحاول تقديم رؤیة كليّ 

دة العم ˪ّ ومحصߧ لأنماط الوعي الجم ،ل الإبداعيو˨ إذ یؤكّد  ؛ة لتحقّق هذه الب̱̀ةعي ا߳ي ̽كون ضرورة مل
غو߱مان أننا لا ̮س̑تطيع أن نفهم الب̱̀ة ا߱لالية ˉشكل معمّق، إلاّ إذا ربطناها بˌنى أوسع كالبنى ا߳هنية ورؤى "

 ن هذا المبدأوضم. 7"الطبقات Գجۡعية ̥لعالم والب̱̀ة Գجۡعية وԳق˗صادیة التي تفرزها حقˍة Եريخية معينة
ّ߱  - إذن  - لالية التي تفرزها القراءة ا̥لغویة، ومجموع البنى تحققّ الب̱̀ویة التكوی̱̀ة فا̊ليّة التكامل بين البنى ا

  .تعبيرا عن رؤ̽تها ̥لعالم اجۡعية لسّياق التكویني ضمن وعي جماعيّ سوس̑يولوݭّ لطبقةا ایفرزه تيالفكریة ال
.المفهوم في القراءات النقدیة العربية المعاصرة مةالتكوی̱̀ة وأز الب̱̀ویة : Զنيا  

ثام عن المفاهيم النّقدیة الغربية، إماطة ا̥لّ  - بأبعادها الجغراف̀ة ا߿تلفة - تحاول القراءات العربية المعاصرة
القرّاء، ˭اصّة منها ما تعلقّ Դلمفاهيم النّظریة، ورغم أنّ هذه التˤارب العربية أغنت السا˨ة النقدیة ߱ى جمهور 

فة ˭ل˯ߧ في المفاهيم والمصطل˪ات النقدیة، ˭اصة منها ت߶ الواردة إلى الثقا - في الوقت ذاته -إلاّ أنها أ˨دثت 
بعض القراءات  فيفهومي ؛ والمتعلقّ Դلإشكال الم ذߵ ما نمثلّ ࠀ Դلب̱̀ویة التكوی̱̀ةعن العربية، ولعلّ أˊرز م˞ال 

؛ ینيا߳ي كان حصيߧ لتأزم المصطلح الب̱̀وي التكو  التكویني الب̱̀وي لمنهجاˉس˖يمولوج̀ا لإالعربية المعاصرة  
أزمة المصطلح لم ˔كن أبدا أزمة مصطلح نقدي عربيّ، فالمصطل˪ات التي أفرزتها الحداثة الغربية في " ذߵ أنّ 

وذߵ  .8"ربية ذاتهاتجلياتها في المدارس النقدیة الحدیثة من ب̱̀ویة وتفك̀ك̀ة تثير أزمة عند قرّاء الحداثة الغ
 -  أزمة المفهوم فإنّ  سلمّنا بوˡاهة الفرضية السابقة إذاف ،"عبد العز̽ز حمودة"انطلاقا من رؤیة الناقد المصري 

بناء ̊لى ذߵ و  ،ب المصطلح في ˔ربته الأصلذُ ما هي إلاّ ن˖ˤ̀ة محتومة لتذبْ  -  عرض إشكالاتها التي نحن بصدد
   .ظيرتها الغربيةمع ن ثقاف̀او  عربية ت˖ˍا̽ن ˡذرԹ/ ߧقˍت تأزمّه في ˔ربة مس̑  ل̿س من الغریب

:والمفهوم الفهمإشكالية  ؛الب̱̀ویة التكوی̱̀ة 1  
وا߳ي یبرّره كلّ  - تˌنيّ مصطلح دون ̎يره وإشكالية  "ةالتكوی̱̀ ةالب̱̀وی"صطلح مانطلاقا من إشكالية 

هوم المتعلقّة Դلمنهج الب̱̀وي التكویني في لفُ فقد اتجهت ا - Էقد بحسب توݨّه المعرفي والثقافي ورؤیته ̥لمنهج
ߕنية، كوی̱̀ة ̥لب̱̀ویة الشّ ما بين القول Դم˗داد الب̱̀ویة التّ  اثنين؛القراءات العربية النقدیة المعاصرة ضمن توݨّين 

اذج تقديم نم -  هذا العنوان من ˭لال - وس̑ن˪اول .وما بين القول Դس̑تقلالية المنهج الب̱̀وي التكویني بذاته
ست ̥لب̱̀ة المفهوم̀ة عند النقاد العرب، لمنطلقات المعرف̀ة التي أسّ والسعي لرصد أهم ا، عربية ̦ߕ التوݨّين
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نهج غو߱مان، ومدى تمثلّ كلّ Էقد لمفهوم المنهج لم ام˗دّ تجاوز الطرح الب̱̀وي الشߕني ا߳ي  ̀اتو̠يف 
  .ومسوّ̎ات تˌنيّ مفهوم دون ̎يره

 - زم̲يا-  عود، وهذا التواصل المعرفي یالإ̮ساني كلّ نقاط تقاطع هامّة في الفكرلا شكّ أنّ المعرفة ˓ش
وفي معظم  -وم˞ال ذߵ أنّ أيّ نظریةّ معرف̀ة في الفلسفة والنقد تمتدّ  ؛ فلسفة البداԹت،̥لفلسفة اليوԷنية

يمكن ߳ߵ ة الحدیثة، ̦كل أشكال المعرف تمهيدԹم̲طلقا  ، Դعتبارهما"أرسطو"و، "أفلاطون" فلسفتيل  -الأح̀ان
لاس̑ۤ في س̑ياق مؤسّس معرف̀ا، ˨دیثا ̎ير الحدیث عن وجود قطيعة معرف̀ة مع النظرԹت السّابقة  اعتبار

 فكرة القطيعة  يلتح  ح̀ث ،ا߳ي يمنح الأولویة ̥لتبر̽رات والتفسيرات التناصية المشهد الفكري المعرفي المعاصر
Դت من التعدیل ومن خطاԹت المراجعةذاتها إلى مس̑تو.  
ام˗داد بعض المناهج  لتˌنيّ فكرةتجّهون بعض النقاد العرب ی  جعلولعلّ هذه التصّورات المعرف̀ة هي ما 

Գعتقاد Դم˗داد الب̱̀ویة التكوی̱̀ة ̥لمنهج  -في الس̑ياق ذاته-والنظرԹت لبعضها البعض، و̊لى سˌ̀ل ذߵ 
، ومن ذߵالتصّوّر النظري والتطبيقي في التدليل ̊لى رغم أنّ هؤلاء النقاد ینطلقون من  الشߕني؛الب̱̀وي 

ثمّ القول Դلتوف̀ق بين المنهج الب̱̀وي والمنهج Գجۡعي كتبر̽ر لهذا Գم˗داد في زاویة ما من تمثلاّت المنهج 
   .الب̱̀وي التكویني

 صطلح ࠀ شقҥ وإذا أردԳ Էنطلاق من الأساس المعرفي لمنهج لوس̑يان غو߱مان فإننّا س̑نلاحظ أن الم
سرّ تفسيرات م˗باینة في القراءات ، ومفهوم الب̱̀ویة هنا فُ "الب̱̀ویة التكوی̱̀ة"يحمل معنى الب̱̀ة من مصطلح 

ُ وبعض هذه التفسيرات كانت  ؛العربية لمفهوم المنهج ّ߱ وفق اؤوّل ت  دلاߦ تضمنلمنهج ی ̊لى اال المصطلحي عتبار ا
ز ̊لى اس̑ت˯لاص الب̱̀ة ، ˭اصة وأن مقوߦ الفهم الغو߱مانية ˔ركّ Էح̀ةالتّيار الب̱̀وي الشߕني من  تحيل إلى

̊لى فكرة "ا߱ا˭لية ̥لعمل الأدبي من Էح̀ة Զنية، وهو ما یبدو نظرԹّ م˗وافقا وԳتجاه الب̱̀وي ا߳ي یقوم 
. لمكونة لهاة أفكار مرتبطة بعضها ببعض ̊لى أساس العناصر اԳرتباط العام لفكرة أو لعدّ جوهریة مؤداها أن 

. 9"فلا یعنى بها ذߵ المنهج إلاّ من ح̀ث ارتباطها وتأ˛رها بعضها ببعض في نظام م̲طقيّ مر̠ب أما ت߶ العناصر
̊لى ب̱̀ة ا̥لغة  -بدوره  - ا߳ي ̽ر̝كزو  ،وهو المبدأ العام المرتبط Դلب̱̀ویة التي ˔ركزّ ̊لى مفهوم ال̱سق الب̱̀وي

 .المحایثة
ّ إلاّ أنّ التركيز ا߱ا˭لي لم ̽كن  - أوّل ظهورهافي  -   Structuralismeسق ا̥لغوي في الب̱̀ویة  ̊لى ال̱

ّ߱ م ، بل كانتسائدا برت فلسفة الب̱̀ویة نمطا فكرԹ وأسلوԴ ح̀اتيافقد اعتُ  وليد العدم، راسات وضة رائجة في ا
في  اأي قˍل تأزّࠐ )1968ماي  ورةث(قˍل سقوطها   ˊرادیغم معرفيّ تحوّلت إلى  ومن ثمّ  ،ا̥لغویة والنقدیة

 -في ا߱راسات النقدیة- في الوقت ا߳ي ركّزت ف̀ه ا߱راسات العربية ̊لى فلسفة الب̱̀ویةف ،̲̿ياتالس̑تّ 
ا أمّ  حركة الإبداع، دتقّ̀  Զبتة فكریة كانت رمزا لقوالب التيو الب̱̀ویة فلسفة الفر̮س̑ية / تجاوزت الثقافة الغربية

 ّ  ̱̀ة ا̥لغویة ا߱ا˭لية عن س̑ياقاتها Գجۡعية،̥لب  فصلها̥لتاّريخ و  هاتنكّر  ˉسˌبفقد تمّ تجاوزها  غويفي شقّها ا̥ل
منهج غو߱مان  ؛ إذ انتصرالما اعتبرته الب̱̀ویة أهمّ مˍادئهكان لمعنى الب̱̀ة عند غو߱مان دلاߦ  مخالفة  ߳ߵ
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 شرطا أساس̑يا وفا̊لا ˔كوی̱̀ا في تبرتهاهۡما ˡادا واع  الب̱̀ویة التكوی̱̀ة التاريخ لتأوْ و  ؛؛ ثغرة الب̱̀ویة̥لتاريخ
الجماعي ̥لعمل الإبداعي وأبعاده التكوی̱̀ة التي تحاول ا̦كشف عن مطامح الطبقة في أهدافها  سّ الح رصد

التي اس̑تعملت  البعيدة، ومن المرجّح أنّ اس̑تعمال غو߱مان لمصطلح الب̱̀ویة كان بهدف إزاحتها عن دلا̦تها
ߧ م̲ه ̊لى هذا ا̦كشفرائجة وضةمكانت  ، مادام أنّ الب̱̀ویة لأˡلها  ، رغم أنّ منهج غو߱مان یعتمد في مر˨

ا˭لي بهدف تحدید الب̱̀ة ا߱اߦ الب̱̀وي ّ߱ ߧ الفهم ؛ا الأمر ا߳ي يجعل منهج غو߱مان یتدا˭ل مع . أي مر˨
ا في اس̑تعمال كل" الب̱̀ویة، وهذا ما تˌ̲اّه أنصار Գم˗داد الب̱̀وي، بل lد حر lلتالي إنّ غو߱مان وԴمة ب̱̀ة، و

و߳ا فإنّ غو߱مان . كلمة ب̱̀ویة، لأنه كان يخشى السكون والثبات والجمود ا߳ي يمكن أن تعنيه هذه ا̦كلمة
كما تصورته الب̱̀ویة،  ،10"یفكرّ بب̱̀ة دینام̀ك̀ة م˗ˤدّدة دوما تلغي المعنى السلبي ا߳ي كان يخشاه في الب̱̀ة

لطرح ̥ هیعني تجاوز مماان لا یتوافق ومفهوم الب̱̀ة في Գتجاه الب̱̀وي، وԴلتالي فإنّ تصور الب̱̀ة عند غو߱م
 مجرّد ߳ߵ س̑يكون لمعنى الب̱̀ة في المصطلح - رغم أنّ المنهج الب̱̀وي ̼س̑بق زم̲يا ˔كوی̱̀ة غو߱مان-الب̱̀وي 

لي المؤقت   ߧ الفهم التي  - مˍدئيا - وهو ما یتوافق ،لب̱̀ة لربطها فۤ بعد ˉشقّها التفسيري̥ الإبقاء المر˨ مع مر˨
ߧ نصية، والتي س̑ت˪دّد لاحقا رؤیة العالم من ˭لال تفسير الب̱̀ة ا߱اߦ تبقى  Structure Significativeمر˨

ر̠يˌ̀ةّ لما نعته غو߱مان "، و̥لتنˌ̀ه  لا بدّ أن ̮شير إلى أنه لولا اعۡد هذا المنهج ̊لى ب̱̀ة ذات طبيعة تفك̀ك̀ة و̝
كما  ،11"و أنّ كلمة ب̱̀ة قد س̑بقه إلى تحدیدها ودراس̑تها التّيار ا̥لغّوي الشߕنيԴلب̱̀ویة، لسˌب ˉس̑يط ه

 اهيمهامفوالتي تعني في أˉسط " كوی̱̀ةالتّ "صفة هذه الب̱̀ویة، أي  ˪دّدنهج غو߱مان س̑يمثم إنّ ب̲̿اّه سابقا، 
وتفسيره  الخروج النصيّّ  ا߳ي انˌ˞ق م̲ه، فلا ̽كون السوس̑يوثقافي محيطه Գجۡعي من ˔كو̽ن العمل انطلاقا

أمّا إذا أردԷ  .دون ضبط بعده الب̱̀وي ا߱ا˭لي ا߳ي س̑يكون عند غو߱مان مجرّد وس̑يߧ ̦كشف الب̱̀ة ا߱اߦ
الحدیث عن البرادیغم المعرفي المتعلقّ Դلمرجعية المعرف̀ة ̥لب̱̀ویة التكوی̱̀ة، والب̱̀ویة الشߕنية، فإنّ نقاط 

فمنهج غو߱مان يمتدّ فلسف̀ا لمبادئ  ؛لمنهˤين̥ التأس̿س الفلسفيعملية  ˖ˍا̽ن فيس̑ت  -حۡ-Գخ˗لاف المرجعي 
الف̀لسوف الأˊرز في ح̀اة - GeorgesLukac" جورج لوكا˓ش"الفكر المار̠سي ا߳ي م˞ࠁّ الف̀لسوف ا߽رّي 

ّ ̥ أما الب̱̀ویة فتمتدّ معرف̀اّ  -غو߱مان المعرف̀ة  .محایثة غة دراسة وصف̀ةمن أهم مˍادئها دراسة ا̥ل والتي نياتاسل
هي تجاوز ̥لطرح الب̱̀وي الشߕني الملتزم بحدود  - انطلاقا من هذه التصورات - الب̱̀ویة التكوی̱̀ة لعل
أن الهجوم ال̿ساري ̊لى الب̱̀ویة ا̥لغویة كان مسؤولا بأكثر من معنى عن توج̀ه الأنظار "والب̱̀ة، ذߵ  ال̱سق

في ا̦ك˗اԴت ال̿ساریة " الشكلية"̼سارԹ عن قری̱تها التي شاع وصفها بصفة  إلى الب̱̀ویة التوليدیة بوصفها بدیلا
߳ߵ كانت الب̱̀ویة التكوی̱̀ة بدیلا نقدԹ وتجاوزا . 12"بوˡه ̊ام وفي كتاԴت لوس̑يان جو߱مان بوˡه ˭اص

  . دودها النصيّة˨ و̊دم تجاوزإیدیولوج̀ا لطرح الب̱̀ویة في صرامتها ال̱سق̀ة 
  :ی̱̀ة وԳم˗داد الب̱̀وي الشߕنيالتكو  الب̱̀ویة 1-1

قدر ما كان ضرورة وتطویعها ثقاف̀اّ ل̿س ˔رفا فكرԹّ، بإنّ اس̑تقˍال المناهج النقدیة الغربية في الثقافة العربية 
˪ّة لتعویض رويجها التي كانت قاصرة ̊لى إنتاج المعرفةو ، الثقّافة العربية ̊انته يالفراغ المعرفي ا߳ مل لأس̑باب  و̝
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في  الثقافة ت߶ الثقاف̀ة وԳجۡعية التي شهدتها ت߶ الأس̑باب المتعلقّة Դلظروف الس̑ياس̑ية، ب̿نها كثيرة من
ة لتزوید النقد العربي بجدید السا˨ة الغربية كان سˌˍا في  ظهور بعض  ،القرن الماضي ّ˪ ولعلّ الحاˡة المل

م بعض الۣذج العربية وفۤ یلي س̑نقدّ  ،كوینيالتّ  الب̱̀وي قة Դلمنهجالمتعلّ  هومفُ الأزمات الخاصة Դلمناهج كأزمة ال 
ه الب̱̀ويّ  ام˗داد فكرة نطلق منالتي ت  ّl فا̊لية التوف̀ق بين ب القول انطلاقا من الشߕني، الب̱̀ویة التكوی̱̀ة ̥لتو

 ߵذم˞لّوا ، ومن النقاد ا߳̽ن من ݨة Զنية رو˨ات  المار̠س̑ية Գجۡعيةوالطّ  من ݨة  الطرو˨ات الب̱̀ویة
  :نجد Գتجّاه

: محمد بن̿س 1- 1- 1  
منهج غو߱مان، وذߵ في دراس̑ته الموسومة  تˌ̲وّامن أوائل النقاد ا߳̽ن " محمد بن̿س"الناقد المغربي  یعدّ 

ُ  ،"ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة ب̱̀ویة ˔كوی̱̀ة: "بــ التي  العربية من التˤارب عتبر تجربة بن̿سوت
   .اخ˗باره ̊لى المدونة النقدیة العربيّةو طامح المنهج الغو߱ماني لرԹّدة والس̑بق في عرضه لمف̀اّ Դتميزّت معر 

ففي ̊لاقة النص الإبداعي Դلمنهج یذهب بن̿س إلى ضرورة الوعي بخصائص النص وب̱̀اته، مع مرا̊اة  
لقوانين والب̱̀ات ا߱ا˭لية إلى الوعي Դ نحو تˌنيّ منهج ̥لقراءة، ̼س˖̲د"خصوصية المنهج المتّبع، وذߵ بتوݨّه 

والخارج̀ة ̥لمتن وا̦كشف عن الربط الجدلي ب̿نهما، من أˡل الوصول إلى النواة كما یقول ˔رو˓سكي وهو خروج 
بتفضيل الناقد وتبّ̱̀ه  ا߳ي یوݮالأمر  .13"صريح عن المناهج السائدة في قراءة الأدب ̊لى الصعيد العربي

ة في قراءة النص ̊لى ا lلمس̑توى الإجرائي ̦كونه ̽زاوج بين بعد̽ن اثنين هما ب̱̀ة ا߱ا˭ل ا̥لغّوي منهجية مزدو
   .والخارج النصي ثم التوف̀ق ب̿نهما، ߳ߵ یؤكد بن̿س ̊لى ازدواج̀ة هذه الرؤیة الإجرائية في مقاربة النص الأدبي

ة تولي ا߽تمع لمنهج الب̱̀وي التكویني ینطلق من ضرور ̥بن̿س في اخ˗ياره  التصوّر ا߳ي یؤطّر رؤیة لعلّ 
ورغم أن بن̿س یوضحّ  ،هو وليد لظروف اجۡعية -  أيّ نصّ  - فالنص ،عيمسا˨ة كاف̀ة لقراءة أيّ نص إبدا

ة لعلاقة النص Դ߽تمعلنا هذه الضرورة Գجۡع  ّ˪ ̊لى  يختزل في التركيزالمنهج لا ُ نّ أ من ݨة ؤكدإلا أنهّ ی  ية المل
 ߽ إنّ الب̱̀ویة التكوی̱̀ة تتˤاوز ا߱راسة Գجۡعية ̥لمضمون دون "تمع، بل الفا̊ل الجماعي ا߳ي ینطلق من ا

أن م̲طلق  د، ما یؤكّ 14"الشكل عندما یعتبر أنّ قراءة النص یلزࠐا أن تنطلق من النص ولا شيء ̎ير النص
ߵ في البدایة ̊لى أهمية القراءة Գجۡعية، ߳ شدیدهالأساسي يجب أن ̽كون من النص، رغم ˓  الناقد

أنها هدف " بن̿س" ̊لى القراءة ا߱ا˭لية المك˞فة، والتي بفضلها س̑يعتقد أيّ دارس لـ  - لاحقا-س̑يحوّل ˔ركيزه 
تخصّ قضيّة  -  بوعي م̲ه - ̦كنّ الناقد یثير .، وهذا ما یبدو واضحا في الجانب الإجرائي ̥߲راسةالناقد و̎ایته

 الشعر(هما  من الشعر ينمعيّن ينطنم إذ يختار ؛انيتحدید طبيعة الشعر ا߳ي س̑يطبّق ̊ليه المنهج الغو߱م
الشعر  ؛نمطين شعریين همایقصي في الوقت ذاته ̦ك̲ه و  فترة Եريخية محدّدة، نيمثلاّ ̥ߴانا  )المعاصر والحر

فلسفة   ، فإنّ بوعي م̲ه ذ̽ن النو̊ينليه عن هعبي؛ فإن ˊرّر الناقد تخ الشّ  المك˗وب Դ̥لغة الفر̮س̑يّة، والشعر
ُ المنه وعيا يمثلّ  -م˞لا - ة الفر̮س̑يةلغذߵ الإقصاء، وذߵ لأنّ الشعر المك˗وب Դ̥ناقض ج الب̱̀وي التكویني ت

، وكذߵ الشعر الشعبي ا߳ي ینطبق ̊ليه الأمر ذاته، رؤ̽تها ̥لعالمبعد تحدید  جماعية زمرةموقفا طبق̀ا لو 
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وǫكتفى Դلشعر المعاصر  دها الناقد˨دّ  ظاهرة الشعر كماشعریين من شأنهما تفسير  نمطينفك̀ف یتمّ إقصاء 
     .ع عموماقاصرا و̎ير مق̲ یبقى تبر̽ر الناقد ߳ߵ ؟والحر

نحو  -قˍل ولوˡه لمنهج غو߱مان ا߳ي یصطلح ̊ليه بـ المنهج الجدلي Գجۡعي - ینطلق ˨دیث الناقد
Դ ̊لاقة الب̱̀ویة التكوی̱̀ةّ في ارتباط شقهّا ا̥لغّوي ̥ ّ  - في تصوّر الناقد - نطلاقة الب̱̀ویةسانيات، وهذه Գل

اعتبار  إلى  ̼شير یتˤه من الأصل إلى الفرع، وهو ما هإذ یبدو أنّ التأس̿س ا̦تمهيدي عند ؛ل̿ست اعتباطية
ا من فروع الب̱̀ویة التي تعتبر تمهيدا تأس̿س̑يّا لبق̀ة المناهج، وهنا  العلاقة المتصߧ التي  یؤكدالب̱̀ویة التكوی̱̀ة فر̊

ߧ أولى،  بين تجمع ߧ Զنية اس̑تدراك البعد المعرفيّ  كما يحاول فيالب̱̀ویة والب̱̀ویة التكوی̱̀ة كمر˨ لفلسفة  مر˨
ف̀ذهب إلى إˊراز الفرق ب̿نهما رغم اتصالهما في فلسفة  الب̱̀ویة التكوی̱̀ة ذات البعد ، الب̱̀ویة والتيار Գجۡعي

  .الب̱̀وي
فإنها معارضة یصحّ أن نطلق ̊ليها   وإن ̊ارضت الب̱̀ویة  -دحسب الناق -  ثمّ إنّ الب̱̀ویة التكوی̱̀ة

 ،̎البامعارضة جزئية، وهذا ˉسˌب فلسفة الب̱̀ویة المتعلقة Դلت˪ليل النصي، والتي لا تتˤاوز ب̱̀اته ا߱ا˭لية 
ليابقي ̊ليها یُ  ߳ߵ كان المنهج الب̱̀وي التكویني اس̑تدرǫكا لهذه الثغرات التي وقعت فيها الب̱̀ویة، ߳ߵ  إذ ؛مر˨
أنّ النص الأدبي، من ˭لال المنظور ا߳ي یعتمده النقاد المؤم̲ون بعلم Գجۡع الجدلي، یتوقف " الناقد یعتقد

عن الظهور كلعبة لغویة، ویتف˗حّ ̊لى مس̑توى أ̊لى من الوعي والإدراك، ف̀حوّل النص إلى رؤیة ̥لعالم، ذات 
 . 15"فضاء النص مدلاߦ اجۡعية، لأن هذه الرؤیة هي التي تنظّ 

ویظهر الجانب الإجرائي ̥لمنهج الب̱̀وي التكویني عند الناقد من ˭لال التفا̊ل Գزدواݭ بين القراءة 
انطلاقا من الس̑ياق ا߳ي نتج عنه، كما یبرز  - من ݨة أخرى  - ، وتفسيره من ݨة ا߱ا˭لية ̥لمتن الشعري

ى الب̱̀ة ا ̼سمّ لم -  في تحليل الب̱̀ات ا̥لغویة -توظيفه من ˭لال  - الناقدفي تحليل  - الحضور الب̱̀وي
Դلب̱̀ة السطحية مجمل المظاهر الخارج̀ة " السطحية؛ أ˨د قوانين الممارسة الب̱̀ویة ̥لغة الإبداعية، ߳ߵ یعني

̥لنصّ الشعري، و˓شمل اق˗صاد النص، من النواݮ الزمانية، والبصریة والنحویة، نظما وصرفا، والبلاغية، أي 
وبذߵ تبدو قراءة الب̱̀ة السطحية قراءة ب̱̀ویة . 16"النص كلغة ذات خصوصية في ا߽ال العام ̥لغة ب̽ركّ  ما

الب̱̀ة  هذه̽ربط الناقد  إذ .من مساءߦ الب̱̀ات ا̥لغویة التي ˓شكلّ منها كلّ نصّ إبداعي شعريّ  انطلاقا˭الصة 
: وهي عنده"ترابطة بها من ˭لال قوان̿نها ، ويجعلها م̲بثقة عنها ومةالسطحية بب̱̀ة أشمل وهي الب̱̀ة العميق

بعد  ،17"الغرابة، وقد اس̑ت˯لص كل محور من إ˨دى الب̱̀ات السابقة -وԳنتظار  -السقوط  -التجریب 
أوسع بب̱̀ة  -عند الناقد  - الفهم ̽رتبط ߳ߵ ،والعميقةالسطحية  ̿˗ين̥لب̱̀ة ا߱ا˭لية التي ˓شمل البن  تهقراء

لا تبدو قراءة  إذ ،ب̱̀ات داߦّ ˔تمظهر ̊بر الس̑ياقات الثقّاف̀ةل ̥لغویة التي تتحوّل تفسير الب̱̀ات ا من تنطلق
   .في جوهرهما الوعي ا̥لسانيالمنˌ˞ق˗ين عن  بن̿˗ينال  ˔ركيزه ̊لىفي  الناقد بعيدة عن اتصالها الب̱̀وي

تمظهر في الب̱̀ة و̽راهن ̊ليه ̡˯اصية ف̲ية ̝ ، من الت˪ليل الب̱̀وي الشߕني الناقد وبهذا التصور ینطلق
الشعري ا߳ي اخ˗اره، " ̥لمتن"الب̱̀ة ا߱ا˭لية " فهم"في محاوߦ " التكوی̱̀ة مقاربته الب̱̀ویة"˔تمثل "و ،ا̥لغویة
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ت߶ الب̱̀ة " تفسير"عن طریق إيجاد ب̱̀ات ف̲ية جزئية لها دورها ومساهمتها في ˔ر̠يب الب̱̀ة العامة؛ وفي محاوߦ 
مماثߧ في ا߽تمع، وعن طریق إدماج Գثنين في ب̱̀ة طبق̀ة Եريخية أكثر ا˓سا̊ا  في ب̱̀ة ذهنية اعن طریق إدماݨ

  .18"منهما وأشمل لهما
Դعتبارهما في تفریقه بين المنهˤين الب̱̀وي والب̱̀وي التكویني  -  إلاّ أنّ غياب رؤیة واضحة المعالم عند الناقد

توݮ رؤیته الخاصة ̥لمنهج  ؛ إذهاضح المعالم عند˨ال دون تبلور اتجاه و  - ̊لى المس̑توى الإجرائي م˗دا˭لين 
ة بين المنهˤين، فـ  lلمزاوԴ الب̱̀ویة التكوی̱̀ة(رغم الإشارة التي وردت في عنوان ا߱راسة "الب̱̀وي التكویني( ،

ي أ̊لن عنه وǫكتفى Դلتركيز ̊لى المنهج Գجۡعي الجدلي، و̊لى م بن̿س لم یلتزم بتطبيق المنهج ا߳. إلاّ أنّ 
الب̱̀ویة التكوی̱̀ة لم يخرج عن  "̥لمنهج" محمد بن̿س" واتضح من هذه القراءة أن تصور. المنهج الب̱̀وي الشߕني

التر̠يب والجمع بين المنهˤين Գجۡعي الجدلي والب̱̀وي الشߕني، وفي هذا تلف̀ق یدلّ ̊لى قصور في فهم 
  .19""غو߱مان"وفق تصور  "التكویني"المنهج 

  :ازعي ومˤ̀ان الرویليسعد الب 2- 1-1
وԴلعودة ̥لناقد̽ن  - إلاّ أننا-لب̱̀ویة التكوی̱̀ة Դ المتعلقة رغم التˤاذԴت الفكریة والنقدیة التي شهدتها الفهوم

س̑نلاحظ أنهما ̽ربطان المفهوم المعرفي ̥لمنهج Դلب̱̀ویة؛ ذߵ أن الب̱̀ویة  "مˤ̀ان الرویلي"و" سعد البازعي"
ا من فروع الب̱̀ویة، ونجد أصداء هذا الرأي في دراس̑تهل̿ست  -حس̑بهما-التكوی̱̀ة   :الموسومة بـ ةما النقدیإلاّ فر̊

الب̱̀ویة التكوی̱̀ة أو التوليدیة، فرع من فروع الب̱̀ویة ̮شأت اس̑تˤابة "، إذ یعتبرا أن "دليل الناقد الأدبي"
يغتها الشߕنية، وأسس الفكر لسعي بعض المفكرّ̽ن والنقاّد المار̠س̑يين ̥لتوف̀ق بين طرو˨ات الب̱̀ویة في ص 

، ورغم هذا 20"ى أح̀اԷ في ˔ركيزه ̊لى التفسير الواقعي ̥لفكر والثقافة عموماالمار̠سي أو الجدلي، كما ̼سمّ 
لم یفصّلا كثيرا في الأطر الفكریة والفلسف̀ة لفلسفة الب̱̀ویة التكوی̱̀ة  ن̽أنّ الناقدالتأ̠يد ̊لى اتصال المنهˤين إلاّ 

سفة المار̠س̑ية، فإذا كانت الب̱̀ویة ذات روح ̊لمية من ˭لال ام˗دادها ̥لسانيات فإن الب̱̀ویة التي تعود ̥لفل 
  .هيˤلية التكوی̱̀ة ذات ˭لف̀ة مار̠س̑ية

 -ه الواضحة في الت˪ليل السوس̑يولوݭئكمنهج نقدي ࠀ مقولاته ومˍاد-إن الربط بين الب̱̀ویة التكوی̱̀ة 
إسقاطا معرف̀ا، وإذا توافق  أن ̽كون لا یعدو -وی̱̀ة فلسف̀ا وإجرائياالتي تختلف مع الب̱̀ویة التك -الب̱̀ویةو 

ߧ التركيز ̊لى الب̱̀ة النصية ا߱ا˭لية، ویتأكّد هذا التّ  با̽ن منهج غو߱مان مع الب̱̀ویة فإنهّ لا یتˤاوز تجریدԹّ مر˨
ی̱̀ة ذات طبيعة دینام̀ةّ والتي ˔كون في الب̱̀ویة التكو  ،في جوهره من ح̀ث النظر لطبيعة الب̱̀ة في ˨دّ ذاتها
طبيعة سˆ̡نة ̎ير فا̊ߧ في الب̱̀ویة،  اتذ لتي ˔كونوا. م˗طورة وم̲ف˗˪ة ̊لى مختلف الأب̱̀ة الفكریة والثقاف̀ة

ومن الملاحظ أن رؤیة الناقد̽ن ̥لمنهج الب̱̀وي التكویني تف˗قد لغياب الأداة النقدیة الت˪ليلية في النظر ̥لمنهج 
وا߳ي یبدو  ،م̲ه دون التفصيل والتعمّق في المنهج التكویني لجانب السطحيّ المعرفيّ وԳكتفاء Դلتركيز ̊لى ا

 - المشارقة ̊لى اعتبار أنثقافة أنجلوسكسونية،  اذو  ن̽د̥لب̱̀ویة، أضف إلى ذߵ أن الناقم̲اف̀ا في فلسف˗ه 
ة الأولى ویترجمون من ا̥لغة الإنجليزیة یقرؤون -عموما  l߱رԴ ،بتԳ عاد عن الأصل في إشكالات و߳ߵ س̑يوقع
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ا من فروع الب̱̀ویة، وهذ" تأویلية ومغالطات معرف̀ة، وربما هذا ما یفسر ̠ونهما  ااعتبرا الب̱̀ویة التكوی̱̀ة فر̊
الفكریة المنهجية ̥لب̱̀ویة التكوی̱̀ة، فه̖ي لا تخرج في نظرهما  رأي ضعيف ینمّ عن ̊دم تمثلّ الباح˞ين ̥لمرجعية

، وهذا لا )الب̱̀ویة الشߕنية والمنهج Գجۡعي الجدلي(  ̊لى أن ˔كون نو̊ا من التر̠يب أو المزج بين منهˤين
 .21"ی̱سجم مع التوݨات النظریة والمبادئ الأساس̑ية التي أرس̑تها الب̱̀ویة التكوی̱̀ة

:̿سيیوسف و̎ل  3- 1-1  
 ني،حول المنهج الب̱̀وي التكویقراءة النقاد ا߳̽ن قدّموا من  "یوسف و̎ل̿سي"یعتبر الناقد الجزاˁري    

إشكالية "̥لناقد ݨود ˡادّة في قضية عرض إشكالية المصطلح النقدي في دراس̑ته الموسومة بـ  تكانوقˍل ذߵ 
في دراسات النقّاد والباح˞ين؛ إذ  هاماجعا وقد كانت هذه ا߱راسة مر " المصطلح في الخطاب النقدي العربي

، كما وضحّ العلاقة المتلازمة بين المنهج والمصطلح، إذ هي حس̑به يلإشكالية المصطلح النقد قدّم الناقد نماذج
̊لاقة وثيقة يجدر Դلناقد وصلها، إنهّما صنوان ل̿س في وسع أ˨دهما أن ̼س̑تغني عن الآخر أثناء الفعل "

إلاّ أن  رؤیته  ̥لمنهج الب̱̀وي  بين الأمر̽ن واعتبارهما م˗لازمينتجمع  بوجود ̊لاقةاقد الن وعي ورغم. 22"النقدي
ة بين المصطلح ومفهومه، وا߳ي یبدو عند الناقد مرتبطا ارتباطا وثيقا  lالتكویني ˔كسر هذه العلاقة ˊرؤیة مزدو

ويجعلها أ˨د  ةتكوی̱̀ة ضمن تيار الب̱̀ویدرج الناقد الب̱̀ویة ال Դلتّوˡه الب̱̀وي، ففي عرضه ̥لحقل الب̱̀وي یُ 
ح̀ث ˔ر̝كز الب̱̀ویة " ،اتجاهات ب̱̀ویة ةیتفرّع لثلاث" و̎ل̿سي"المنهج الب̱̀وي التكویني عند  ذߵ أنّ  ؛تفرّ̊اتها

الشߕنية ̊لى ا߱وال، م˞لما ˔ركز الب̱̀ویة الموضو̊اتية ̊لى المدلولات، بۣ̿ ˓س˖̲د الب̱̀ویة التكوی̱̀ة إلى 
الب̱̀وي Գتجاه  مفصلا عنومن ثمّ یقدّم الناقد رصدا  .23"لعلاقة ا߱لالية وس̑ياقاته Գجۡعيةمرجعية ا

ثغرات المنهج الب̱̀وي  سدّ لب̱̀ویة التكوی̱̀ة التي ˡاءت ل إلى اوصولا  ا̥لغویة/ا̥لسانية الشߕني وعن أبعاده
نا واضحا ̥لهيكل الب̱̀وي Դلروح فكانت الب̱̀ویة التكوی̱̀ة تهجي " ،ارك Գنغلاق ا̥لغوي المحایثولتدا

؛ لاس̑ۤ أن عند الناقد ̎ير واضحة المعالم - وكذا أسسه - وطبيعته ̦كنّ صفة هذا ا̦تهˤين. Գ"24جۡعية
الميتودولوݭ ا̦كافي، وهي نفسها ماف˗ئت  حلم تحل إلى الوضو  -  في هذا الصدد - طرو˨ات غو߱مان ذاته 

  .ب ا̦ك˞ير منهالناقد و̎ل̿سي قد تجنّ تحتاج لمساءلات نقدیة عميقة بدا أن ا
ا من فروع الب̱̀ویة ̦كنها تحمل صفة  -Դل̱س̑بة ̥لناقد -الب̱̀ویة التكوی̱̀ة  تخُتزلوبناء ̊ليه  في ̠ونها فر̊

 ߳ߵ الروح Գجۡعية، لتبدو القراءة المفهوم̀ة ̥لمنهج بذߵ م˗ذبذبة إذا ما قورنت بمفهوم المنهج التكویني،
كاف لفهم وتمثلّ منهج ࠀ مقولاته التي تت˯ذ من ̎ير  تزال المنهج في Գم˗داد المعرفي ا̥لسّانيمجرد ا˭نجد أنّ 

Դلإضافة إلى غياب رؤیة  .كز ̊ليه فلسفة الب̱̀ویة التكوی̱̀ة˔النص ̮سقا ˔كوی̱̀ا م̲بثقا عن وعي جماعي ˔ر 
 Laالناقد الفرا̯كفونية ثقافة رغم  ج الب̱̀وي التكوینيمرجعية تخصّ طرح البرادیغم المعرفي ̥لمنه

Francophonie. 
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تصوّر بعض  ̥لب̱̀ویة فيالتي تخص اعتبار الب̱̀ویة التكوی̱̀ة ام˗دادا  - أنّ هذه الإشكالات المنهجية شكّ لا
رات وليدة العدم، أو قراءات ̎ير معرف̀ة، بل هي حصيߧ القراءات لا يمكن اعتبارها تصوّ  - القراءات العربية

  .Զنيا قاد̥لمنهج أوّلا و̥لنّ  عرف̀ةالركيزة الم الثقّاف̀ة التي تخصّ 
:مس̑تقلّ  الب̱̀ویة التكوی̱̀ة منهج نقديّ  2-1  

حسب  - تعود ˭لف̀تها ̥لمنهج Գجۡعي ا߳ي یعتبر رؤیة أساس̑ية ̽تمظهر هذا الموقف من ˭لال
في رؤاه  تقلاّ مس̑  المنهج عتبارԴ التكوی̱̀ة، وذߵالمنطلق ا߳ي سارت ̊لى خطاه الب̱̀ویة  - وˡههذا الت

  :، ومن هؤلاء نجدومقولاته الإجرائية عن الب̱̀ویة
:حميد الحمداني1- 2-1  

مثلّين ̥لمنهج الب̱̀وي التكویني سواء في شقهّ النظري أو الم  من أوائل" حميد الحمداني" الناقد المغربي یعدّ  
̥ل˯لف̀ات والمنطلقات  -  وإجرائيانظرԹ  - إذ ˊرهنت دراساته الأولى في هذا ا߽ال عن تمثلّ الناقد ؛الإجرائي

 ، تتعلقّمعرف̀ةیبدو أنّ تأس̿سه المعرفي مزوّد بترسانة فكریة ذات انطلاقة  ح̀ث ،الفكریة والمنهجية ̥لمنهج
ق بطریقة ورغم أنّ الحمداني لم یتطرّ . الفكریة مرا˨ࠁ تقديم صورة واضحة المعالم حول النقد السوس̑يولوݭ م̲ذب 

ّ  إلاّ  - بدایة -  الب̱̀ويأو ام˗داده ̥لمنهج  تقلال المنهج الب̱̀وي التكویني˭اصّة وواضحة لفكرة اس̑  يحدّد ا߽ال  هأن
قد أعطى سوس̑يولوج̀ا الروایة مظهرا شدید المرونة، دون أن ی˖̲كرّ أو " فـ ا߳ي ت̱تمي إليه رؤیة غو߱مان

وس̑يولوج̀ا الروایة، وهي مˍادئ یت˯لىّ عن المبادئ الفلسف̀ة الأساس̑ية التي انطلقت منها الأشكال السابقة لس
ا߳ي أ˭ذ بعدا منهجيا  بحث السوس̑يولوݭ الروائيوالتي كانت سˌˍا معرف̀ا في تطوّر ال  .25"الفلسفة المادیة

ا߳ي بقي  ̠س̑ية في محاوߦ التنظير الروائيݨود المار  -  معرف̀ا - أكثر نضˤا مع غو߱مان، Դلإضافة لتˤاوزه
  .رد˨ا من الزمن س̑يطر ̊لى الإنتاج الأدبيحˍ̿س الفا̊ل الإیدیولوݭ ا߳ي 

معنى الب̱̀ة في المنهج الغو߱ماني، والتي  الناقدوفي أقدم دراسة قدّࠐا في إطار النقد الب̱̀وي التكویني یوضحّ 
في نطاق -̼سمح " الب̱̀ة"إن الحدیث عن "إذ  ؛̡شف البنى ا̥لغویة التي ̽ر̝كز ̊ليها كل عمل إبداعي في تمثل̝ 

لي مع الأدب  -وي التكوینيالمذهب الب̱̀ ̠ب̱̀ة قائمة بذاتها يمكن تحليلها دا˭ليا ) وم̲ه الروایة(Դلتعامل المر˨
شف العلاقات المتحكمة في ˔كو̽نها رغم ˨دیثه وا̊ترافه بضرورة القراءة ا߱ا˭لية والتي  -الناقد  و̦كنّ  .26"و̡

ߧ الفهم يف̀ة  - حس̑به - بدت  التي" غو߱مان"لا یتوانى في نقده لرؤیة  -یطلق ̊ليها مر˨ قاصرة في طبيعة و̠
ߧ، و̠يف نحللّها و̊لى أيّ أساس ̯كشفها، وفي ذߵ یعتبر  أنّ قول "تطبيق الآليات الإجرائية لهذه المر˨

بإمكانية دراسة الأعمال الروائيّة من ا߱ا˭ل بقي مجرّد مˍدأ نظري ل̿س ࠀ ما یوازیه من الوسائل، " غو߱مان"
وهذه الب̱̀ة التي تحدّدها القراءة ا߱ا˭لية عند غو߱مان  .27"ازه ̊لى مس̑توى التطبيقوالتق̲يات التي ˓سهّل إنج

هذه Գنطلاقة ا߱ا˭لية من  ن الناقدذߵ ̽ثمّ وب ،في المنهج أساس̑يةقوߦ م التي تعدّ  الب̱̀ة ا߱اߦّ  عن هي ̡شف
 الروائي یعتبرا߱ا˭لية ̥لنصّ  أنّ هذا التنظيم ا߳ي یعطي الأس̑بق̀ة في الت˪ليل ߱راسة الب̱̀ة"˭لال اعتبار 
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وهي خطوة ˡدیدة أهملتها . 28"تقدّما ̠بيرا في إطار النقد الجدلي نحو Գهۡم بخصوصية الإبداع الروائي
 .السابقة المار̠س̑ية ا߱راسات
الب̱̀وي التكویني لأدوات واضحة المعالم في عملية  المنهج اف˗قار ت̱˗قدومن ˭لال رؤیته التي  - ناقدال  لعلّ 
من أˡل تحليل : "يحاول اس̑تدراك هذه الثغرات الإجرائية من ˭لال دراس̑ته التطبيق̀ة الموسومة بــ - الت˪ليل

 اس̑تفاد من النقد الب̱̀وي بل إنهّ ،التي طبّق فيها المنهج الب̱̀وي التكویني" سوس̑يوبنائي لروایة المعلم ̊لي نموذˡا
 تيال )الفكر النقدي الأدبي المعاصر(اللاحقة في دراس̑ته وهذا ما قد یبدو م˗ناقضا مع ما س̑يوضحّه  .في تحليࠁ
لاߦ الب̱̀ویة عن المنهج ا اینفي فيه ّ߱ " الب̱̀ویة التكوی̱̀ة"أنّ كلمة الب̱̀ویة في مصطلح "إذ یعتبر الناقد  ؛نيلتكویا

لإشارة دي سوسير فه̖ي، ˔ك˗في Դ"ل̿س لها أيّ دلاߦ مطابقة مع Գتجاه الب̱̀وي ا߳ي تأسّس ̊لى لسانيات 
إلى ضرورة Գهۡم Դل̱سّق النصيّ دون أن تمت߶ أيّ ̊لم إجرائي ̼سا̊دها في مجال الت˪ليل، إنها في الواقع 

إنّ التحوّل المعرفي في رؤیة  يمكن القول ߳ߵ. Structuralisme intuitive" 29" ب̱̀ویة ˨دس̑ية"مجرد 
بين صߧ بوجود  ، فا߱ارسات التي یوݮ فيها الناقد عندعرفي م تطوّر بقدر ما هو  الحمداني ل̿س تناقضا معرف̀ا

م˗داد التي تدحض ا المعاصرةنهج غو߱مان تمتدّ زم̲يا من الۢني̱̀اّت إلى ال˖سعي̱̀اّت، أمّا ا߱راسة ومب̱̀ویة ال 
ورنت بما ، وهي من ا߱راسات الحدیثة ˡدا إذا ما قُ 2014̥لمنهج الب̱̀وي فقد صدرت س̑نة  ةالتكوی̱̀ ةالب̱̀وی

تمثلاّ ی̱سجم مع ) الب̱̀ویة التكوی̱̀ة( تمثل مسأߦ المفهوم " الحمداني حميد"ا س̑بق أن یتضّح ممّ "بقها، لـس̑ 
لمنهˤه، فلم یتصوره ̊لى أنه جمع بين المنهج الب̱̀وي الشكلي والمنهج " غو߱مان"  التوݨات النظریة التي أرساها

إلا أنه یفصح عن  م˗أخرا قد ˡاء الحمداني أن تصور رغمو  .30""محمد بن̿س"Գجۡعي الجدلي كما رأیناه عند 
  .مساءلات نقدیة أكثر عمقا وموضوعية

 :جمال شحيد 2- 1- 2
اس̑تقˍال المناهج  س̑ياق في رؤیة نقدیةمن أوائل ا߳̽ن قدموا " جمال شحيد"الناقد والمترجم السوري  یعتبر

اصة منها المنهج الب̱̀وي التكویني؛ إذ يمكن اعتبار  الۣذج التي اح˗فى بها الناقد لتوثيق من  تجربتهالغربية، و˭
بل إنّ  المتأمل ߱راس̑ته  ،˔كمن أهمية شحيّد في الس̑بق فقط و߳ߵ لاالصߧ بمنهج غو߱مان في الثقافة العربية، 

 فيالنقدیة یلحظ القدرة المعرف̀ة الرصينة التي انطلق منها في تمثلّ المنهج ؛ إذ تمكّن شحيد من قراءة غو߱مان 
الأمر ا߳ي تؤكده قائمة المصادر والمراجع التي تمثلّ مرجعا هاما لأيّ Դحث في النقد  ؛لغته الأصل

إلى اعتبار الب̱̀ویة التكوی̱̀ة منهˤا  -  في كافة تحليلاته النقدیة حول المنهج -  ، ویذهب الناقدالسوس̑يولوݭ
في قضية النظر  ةوالب̱̀ویة التكوی̱̀ الب̱̀وي نقدԹ قائما بذاته، ونلمس ذߵ من ˭لال تفریقه الواضح بين المنهج

ˌس في هذا الشأن أنّ هذه ا̦كلمة أ˭ذت أبعادا كثيرة في النقد الحدیث، مما یدعو أح̀اԷ إلى ا̥لّ "نبّه  إذ ؛̥لب̱̀ة
. ߳ا ی̱ˍغي إ˨اߦ هذه ا̦كلمة إلى المذهب الفكري والنقدي ا߳ي ̼س̑تعملها، إن توخ̀نا الوضوح. والغموض

وهذا التّمييز الواضح . 31"ييز بين مذهبين رئ̿س̑يين هما المذهب الشكلي والمذهب الإیدیولوݭو̮س̑تطيع ا̦تم 
عند الناقد في اس̑تعمال كلمة ب̱̀ة في التوݨّين من شأنه تأ̠يد التّبا̽ن والفرق بين المنهˤين عند الناقد، بل یتأكد 
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̊لى الب̱̀ة من ح̀ث هي سˆ̡نة و̎ير م˗حركة ̽ركّز الأول "ذߵ من ˭لال تفصيࠁ لمعنى الب̱̀ة في التوݨين، إذ 
 عانيأما Զني م. 32"في الزمان والمكان، وكأنها معزوߦ عن الس̑ياق التاريخي Գجۡعي الثقافي ا߳ي ̮شأت ف̀ه

لا تفهم بحدّ ذاتها ˭ارج ˨دود الزمان والمكان، وإنماّ من ˭لال " والتياها المنهج الب̱̀وي التكویني، الب̱̀ة ف̀تˌّ̲ 
 .33"وهذه هي مقوߦ مار̠س̑ية واضحة. د زمانيا ومكانياا وتحرّ̡ها وتفا̊لها وتنافرها دا˭ل وضع محدّ تطوّره

الب̱̀ة في الب̱̀ویة  أن ̊لى اعتبار ؛یفرّق بين مفهوم الب̱̀ة في التوݨّين الناقدواضح ̊لى أنّ  تأ̠يدوهذا 
ذات هي ب̱̀ویة فا̊ߧ و إذ  لمفهوم المار̠سي؛لجدلية التفا̊ل بين البنى حسب ا ضعالتكوی̱̀ة هي ب̱̀ة ̎ير مق̀دّة تخ

˔رتبط عند غو߱مان Դلتكو̽ن ا߳ي س̑يحوّرها من ˭لال الب̱̀ة الثقاف̀ة وԳجۡعية،  ߳ߵ ،اجۡعية دلاߦ
هي الب̱̀ة المتطورة عن وضع لغوي م˗علقّ Դلب̱̀ات  - فهوم الغو߱مانيԴلم  - نّ الب̱̀ةأ یتضح فالب̱س̑بة ̥لناّقد

  .یتوافق مع هذه الرؤیة هو التكاّمل ا߳ي نجده بين مفهومي الفهم والتفسير المبدأ ا߳يام الثقاف̀ة ماد
التكوی̱̀ة من ˭لال إجراء المقارنة  الب̱̀وي والب̱̀ویةقد وضحّ الناقد موقفه المعرفي ا߳ي يميزّ بين التصوّر ل

أم˞ال (̽رى ممثلوا الب̱̀ویة ̎ير التكوی̱̀ة " إذ ؛، وذߵ انطلاقا من النقد ا߳ي وݨّه أنصار المنهˤين لبعضهماماب̿نه
أن التركيز يجب أن یعالج ). تروس، م̿ش̑يل فو̠و، غريماس، تودوروف، Դرت، التوسير، دریدا، و̎يرهمسليفي 

فاس˖ˍدلوا العߧ . البنى الموضوعية في النص ويهملون مقوߦ الفا̊ل، كأنّ البنى هي التي تخلق الأ˨داث التاريخية
 اخ˗لاف المنهˤين̊لى یؤكد  الأمر ا߳ي .34"سˌب Դلمسˌبّ وǫكتفوا Դلن˖ˤ̀ة دون ربطها بأس̑بابهاԴلمعلول وال 

،Թذرˡ  نتقادات التي  روضأن الب̱̀ویة التكوی̱̀ة أ˨د فروع الب̱̀ویة فمن المف افترضنافإذاԳ طالتألاّ نجد هذه 
ل التاريخي ̽رفضه منهج غو߱مان، لأنّ الب̱̀ویة، إضافة إلى ذߵ فإلغاء العام منهج غو߱مان من طرف أنصار

إذ يجب أن ̽كون . هذا Դل̱س̑بة لغو߱مان خطأ یضيّع ̊لينا فرصة فهم النصّ من وݨة نظر اجۡعية وԵريخية"
˭لف كل جمߧ في النص فا̊ل لا يجوز ̮س̑يانه والإغفال عن دوره، إذا أردԷ أن نفهم النص ˉشكل إ̮ساني، 

ߧ . 35"والتاريخ لففي نظره هناك صߧ وثيقة بين النص والفا̊. ̀د ̥لتاريخلأن الإ̮سان هو المحرّك الوح  ثم في مر˨
، وتبعا ߳ߵ ت˖ˍا̽ن ةوالب̱̀وی ةالتكوی̱̀ ةلب̱̀وی̥  مˍدأ النظر لجوهر الأدب Դل̱س̑بة اخ˗لاف یوضحّ الناقد Զنية

ربط الأدب Դلفلسفة أو يحاول الأول منهما أن ̽"طبيعة ا߱راسة النصيّة؛ إذ  حول ب̿نهما ملامح ال˖ساؤل
أي أن هناك . Դلإیدیولوج̀ا، بۣ̿ یعتبر الثاني أن الأدب ̊الم مس̑تقل ࠀ تق̲ية ذاتية يجب ǫك˖شافها من ا߱ا˭ل

Դل̱س̑بة ̥لب̱̀ویين (وا̥لماذا ) Դل̱س̑بة ̥لب̱̀ویين الشكليين(ا̦ك̀ف : سؤالين مختلفين مطرو˨ين ̊لى النص
  .36" )المار̠س̑يين

، جرائية التي تخصّ المنهجیوضحّ الناقد طبيعة الممارسة الإ غو߱مانيم̲طلقات المنهج ال وفي إطار ˨دیثه عن
ه الب̱̀وي؛ ّl نف˗اح ̊لى الس̑ياق ا߳ي شكلّ العمل الأدبي، وهو Դلا وذߵ ما یتعلق وهي في ذߵ ت˖̲اقض والتو

ه الشߕ ی̱̀ةصفة التكو  یؤسسما  ّl ني في عزࠀ الظاهرة الأدبية، فــ في المنهج، وهذه الجزئيّة هي ما ̽رفضها التو
هناك حق̀قة أصبحت مسلمّة عند غو߱مان، وهي أننّا لا ̮س̑تطيع أن نعزل أيّ عمل أو أیةّ مسأߦ نظریة من "
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مسأߦ ˭اصة يجب  ویضيف إلى ذߵ أن كلّ . الس̑ياق الثقّافي ا߳ي ̮شأ ف̀ه هذا العمل و˔رعرع وتطوّر ضمنه
  .37"ط بها أو من ˭لال Եريخ ا߽تمع ا߳ي ̮شأت ف̀هفهمها من ˭لال الإطار العام المحي

اه في تمييزه بين منهج التفریق الواضح ا߳ي تˌّ̲  ̊لى ؤكّدتلمنهج ̥في قراءته  الناقد إنّ الترس̑يمة المفصّߧ عند
 المنهج الب̱̀وي التكویني أن الناقد تصوّری  إذ ؛مامن ˭لال عرضه ̥لفرق الجوهري ب̿نه والب̱̀ویة، وذߵغو߱مان 

  .̥ل˯لف̀ات الفلسف̀ة والمعرف̀ة منهج قائم بذاته ول̿س ام˗دادا ̥لمنهج الب̱̀وي، Դلإضافة ̦تمثࠁّ
  :نور ا߱̽ن صدار 3- 2-1

، إذ "نور ا߱̽ن صدار" لناقد الجزاˁريا غو߱مانيا߳̽ن یذهبون إلى القول Դس̑تقلالية المنهج ال نقادومن ال 
الب̱̀ویة التكوی̱̀ة : "في دراس̑ته الموسومة بــ -  یبدووا߳ي  ،Դلمنهجيحاول تقديم نموذˡه الفكري والمعرفي الخاصّ 

وم˗باینة عن بق̀ة القراءات  من النقاد ا߳̽ن لهم رؤیة ˭اصة -" في المقارԴت النقدیة العربية المعاصرة
ّ  وذߵ من ˭لاللمنهج، Դ رات المرتبطة والتصوّ  لف̀اته المعرف̀ة، الفكری ة، والفلسفّ̀ة؛ دراساته المحيطة Դلمنهج و˭

إن المشروع الب̱̀وي "لوضعية، إذ وا لفلسفة المثاليةا إلىتصل  إذ ̽رى أن المنهج لا ینفصل عن ˭لف̀ات
"  هيجل"و" كانط"التكویني هو ثمرة القراءة الواعية في الفكر الفلسفي المثالي والفكر الوضعي، وفكر 

الصߧ  افلسفتي المثالية والوضعية لم تقطع ليبدو بذߵ أنّ  .38"...شلوكا˓. ج"فضلا عن أبحاث " هيدجر"و
 ، ففلسفة النظریة الأدبية والمناهج النقدیة لم ت˖ˍلور إلاّ في ظلّ هاتين الفلسف˗ين،ماԴلفلسفات التي ˡاءت بعده

یتˤاوز الناقد هذه الرؤیة Դلعودة إلى الفكر المباشر ا߳ي أ˛رّ في قراءة غو߱مان  - إذن - انطلاقا من ذߵو 
  .وهذه القراءات هي الحصيߧ المعرف̀ة ̥لفكر المار̠سي. لإبداعا ˭اصة لمقاربة نهجيةلم  هابتدا̊ ةریقطفي و

ّ̱ع مسارات ا منهجيّةوبما أنّ الب̱̀ویة التكوی̱̀ة هي رؤیة  فإنّ هذا الإبداع مشروط بتحق̀ق  لإبداعلت˖
انطلاقا من رؤیة  -حسب الناقد - ا̮سˤام وتوافق في الرؤیة من ˭لال الهدف ا߳ي ت̱شده الب̱̀ویة التكوی̱̀ة

لأهم التˤارب النقدیة، الشعریة، والسردیة التي قاربت  قراءته قدرة الناقد في افي ا߱راسة ذاتهلتبدو  .نغو߱ما
، المنهج عربيا، وفي هذا العرض یبدو الناقد م˗حكّما في أدوات المنهج وفلسف˗ه كما قدّࠐا وطوّرها غو߱مان نفسه

   .نقدا ̥لتجربة العربية في اس̑تقˍال المنهج -نفسها - ة߱راسم في ا߳ߵ یقدّ 
ف̀ه إشكالية المصطلح الب̱̀وي التكویني دون Գكتفاء  وضحّ عرض توضيحي بذاته وقد ساهم في Գتجاه 

راسين والمنبهّين  بتقديم نماذج عن أهمّ  ّ߱ مصطل˪ات المنهج والخلط الحاصل في ا߽ال ذاته، بل كان من أهم ا
لم ˔ركزّ ̊ليها ونهج، رغم أنّ إشكالية المفهوم بق̀ت إشكالية نظریة تجریدیة، هوم المتباینة المتعلقة Դلمية الفُ لإشكال 

بقدر ما ركّزت ̊لى إشكالية المصطلح الشائعة في اس̑تقˍال العرب ̥لثقافة الغربية المتعلقة  ،ا߱راسات العربية
اتجّاهان م˗باینان في تعاملهما مع المنهج الغو߱ماني مجال " - حسب اعتقاد الناقد - قد تبلور و ، النقدیة Դلمناهج

رأى في الب̱̀ویة التكوی̱̀ة ̊لى أنها مزج و˔ر̠يب بين منهˤين، دون مرا̊اة ̥لضوابط المنهجية، ومن هذا المنظور 
في  م̲ا ࠀقدّ  و التيار ا߳ي، وه39"كان Գخ˗لاف والتبا̽ن بين القراءات النقدیة التي رصدتها المدونة النقدیة

التّعامل  لعلّ أهمّها ونتائجه التي ࠀ حجˤه وˊراهينهوقويّ الحضور في النقد العربي  ا߳ي یبقىو العنوان السابق، 
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أمّا Գتجاه الثاني، وهو . "بين منهˤين اثنين؛ الب̱̀ویة والمنهج Գجۡعي اعتباره توف̀قԴ مع المنهج الغو߱ماني
یني تنظيرا وممارسة وتمثࠁّ ̊لى أنه م̲ظومة منهجية م̱سجمة وم˗كامߧ بمفاهيمها Գتجّاه ا߳ي وعى المنهج التكو 

 .40"وأدواتها وآلياتها الإجرائية
وقعت فيها بعض التˤارب العربية سواء في مقاربة المنهج أو  التي وقد ̡شف الناقد جمߧ من الثغرات

في ثغرتين ت̱ˍهّ لهما الناقد من " محمد خرماش"القراءات التي اندرجت ضمن نقد النقد م˞ل وقوع الناقد المغربي 
" بن̿س"اطّلاع " خرماش"د أكّ في الشعر المغربي المعاصر عندما " بن̿س"̊لى مقاربة ) خرماش(˭لال تعليقه 

غو߱مان، و̊لى أساسه بنى ̊ليه رؤیته  لـ Le Dieu cache"الإࠀ الخفي" ̊لى ا̦نموذج الت˪ليلي ̦ك˗اب
إن قول "، ذߵ "الإࠀ الخفيّ "لاع بن̿س ̊لى كتاب ینفي اطّ " نور ا߱̽ن صدار"ناقد ̦كن ال . الإجرائية ̥لمنهج

، یبقى مجرّد افتراض، إذ لم "غو߱مان"̮سج كتابه ̊لى م̲وال كتاب " محمد بن̿س"̊لى أنّ " محمد خرماش"
القول مع العلم فك̀ف يمكن الجزم بهذا ) الإࠀ الخفيّ (قد اطلع ̊لى كتاب " بن̿س"یتأكّد بصفة قطعية ̊لى أنّ 

  .41"لم یذ̠ر هذا ا̦ك˗اب ̊لى الإطلاق في قائمة المراجع والمصادر التي اعتمد ̊ليها؟" بن̿س"أن 
لهما أوّ : ̮سˌ̀اّ لاعتبار̽ن اثنين ىبقذا الحكم ی في هذه القراءة إلاّ أنّ ه" نور ا߱̽ن صدار"ورغم اجتهاد الناّقد 

یعتدّ بها، والتي ˨اولت تطبيق منهج غو߱مان ̊لى النص  من أولى التˤارب العربية التي" بن̿س"أنّ تجربة 
ة من  يالعربي الشعريّ ذ lنية، ومن ݨةالخصوصية المحرԶ إن تجربة بن̿س في تطبيق منهج غو߱مان تعتبر  ݨة

التي طرقت Դب الصدارة مع بعض التˤارب  بتهتجربة ˊكرا شجّعت النقاد العرب ̊لى اق˗˪ام المنهج ˔يمنّا بتجر 
ثقافة ) بن̿س(الناقد ثقافة  أن Դلعامل الثقافي، ̊لى اعتبار وԶني هذه Գعتبارات ما هو ˭اصّ  ،يةالعرب 

وهذه حق̀قة  كما  -"الفر̮س̑ية"في لغته الأصل " الإࠀ الخفي"لم ̼س˖شهد ˊك˗اب غو߱مان  هفرغم أن ؛را̯كفونيةف
قارئا ̥لغة الفر̮س̑ية، ߳ߵ " محمد بن̿س"د مادام الناق تبقى مجرّد افتراض إلا أنها - "نور ا߱̽ن صدار"أكدها 

 محيطا  -  بذߵ -بن̿س   ليكون  )وهذا وارد ˡدا(  صلالأ̊لى ا̦ك˗اب في لغته ه س˖ˍعد اطّلا̊ل̿س من الم 
التي ˨افظ فيها ̊لى خصوصية  یةالشعر  ̊لى المدونة ب̱̀ویة التكوی̱̀ةمقاربته ال  تطبيق بملامح المنهج عن طریق

ة الأولىالنص العربي المغربي  l߱رԴ.  
ّ̱ع ̥لمسار الرؤیوي ̥ل    يجده - من ˭لال تصوّره ̥لمنهج الب̱̀وي التكویني - ناقد نور ا߱̽ن صدارثمّ إنّ المت˖

ߧ ˔رتبط Դلت˪ليل الب̱̀وي، وهذا ما ̽رفضه الباحث  یؤكد نف̀ه القاطع ˉشأن اعتبار الب̱̀ویة التكوی̱̀ة مر˨
نتج عن هذا الفهم المرتبك "إذ قد  ؛ام˗دادا ̥لمنهج الب̱̀وي ستل̿  -حس̑به  - فالب̱̀ویة التكوی̱̀ة ،امطلق

ة"ى إلى قراءة ا أدّ انحراف في قراءة وتطبيق المصطل˪ات وآليات المنهج الب̱̀وي التكویني، ممّ  l̥لعمل " مزدو
العميقة ثل الب̱̀ات تم ومن نتائج هذه القراءة . ، لا قراءة وفق منهج ذي رؤیة شمولية)شكلية واجۡعية(الإبداعي 

رغم أن هناك فرقا وس̑يعا بين Գنعكاس والۡثل ا߳ي ˡاء به غو߱مان  .42"ا߱اߦ ̊لى أنها انعكاس آلي ̥لواقع
   .النقدیة التقليدیة والطرو˨ات وطمح من ˭لاࠀ لتعدیل وتجاوز الفرضيات

  : ˭اتمة
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إلى تقديم مبررات  - التكوینيالمنهج الب̱̀وي اس̑تقˍال في س̑ياق  - المعاصرة  ربيةعال النقدیة اربالتˤ طمحت
 الثقافة النقدیةفي  المنهج الغو߱ماني تتوݬ اس̑ت̱ˍات نقدیة ىوفق رؤ ، وذߵلمنهج˔رتبط Դ يةˉس˖يم واعرف̀ة م

بدت القراءات العربية مساءلات نقدیة لا تحيل إلى حقائق  ߳ߵ ،دةانطلاقا من ˊرادیغمات تأویلية م˗عدّ  العربية
 -وقد طمحت هذه الورقة البحثية . نتائجها سˌ̀ة̮ ها هو  فرضيات لعل أهم ما يميزّ یق̀نية بقدر ما تحيل إلى

إلى رصد ما يمك̲ه أن یؤهّل لتبر̽ر فرضية وجود ملامح نقدیة تؤسس لبرادیغم نقدي عربي محدد  -أر̠يولوج̀ا 
لعل أهم ت߶ الملامح النقدیة التي زم̲يا بما وُسم Դلنقد العربي المعاصر ومحدد تۤتيا بما وُسم Դلب̱̀ویة التكوی̱̀ة، و 

   :Դس̑تقˍال المنهج الب̱̀وي التكویني ما یلي - أساسا  -تؤسس لفرضية ˔كوّن ˊرادیغم نقدي عربي م̲وط 
لتوف̀ق بين Դ من ˭لال القولوذߵ ، تبر̽ر شرعية Գم˗داد المعرفي لعلاقة الب̱̀ویة التكوی̱̀ة Դلب̱̀ویة  -

  .الب̱̀ویة التكوی̱̀ة زم̲يّا عامل الزمني ̠ون الب̱̀ویة ˓س̑بقومن ثمّ الأ˭ذ Դل ،وԳجۡعي الب̱̀ويالمنهˤين؛ 
߳ߵ تختلف التˤارب  ،الخطوات Զبتةو المعالم منهجية واضحة لمبادئالتصور الغو߱ماني ̊دم اس˖̲اد  -

الناقد الب̱̀وي  ةا بمدى قدر رهين یبقى تطبيق المنهج إذ ؛العرب الإجرائية التطبيق̀ة لمنهج غو߱مان بين النقاد
 الأمر ا߳ي من شأنه ˔نمية الإشكالات المفهوم̀ة ̥لمنهج، ؛تطویع المنهج بما یلائم المدونة الإبداعية̊لى التكویني 

   .، الب̱̀ة ا߱اߦ، ومس̑توԹت الوعيالإجرائية التي أرساها غو߱مان ̠رؤیة العالم رغم المقولات
 نّ أ ذߵ ؛الب̱̀ویة التكوی̱̀ة Դلب̱̀ویة الشߕنية ربي لعلاقةالعفي النقد  المترسخّة والإسقاطيةالرؤیة  -

ߧ بم تقولالب̱̀ویة التكوی̱̀ة   الأمر، المحایث ا̥لغوي الت˪ليلمع مˍدأ الب̱̀ویة في  - نظرԹ - تتوافق الفهم والتير˨
  .Դل̱س̑بة لبعض القراءات بين المنهˤين ̊لاقة Գم˗داد ثˌ̀تا߳ي ساهم في ت 

ذߵ أنّ العامل الثقافي یؤ˛رّ في القراءة  ،قاد وتفرّع التوݨات المعرف̀ة التي ̽نهلون منهاتبا̽ن ثقافة الن -
وذߵ  - م˞لا -كقراءته من ا̥لغة الإنجليزیة  تالفلسف̀ة والمعرف̀ة ̥لمنهج؛ فقراءة غو߱مان من ا̥لغة الفر̮س̑ية ل̿س

  .ةوالمشرقّ̀  المغاربيةالعربي ا߳ي يختلف بين الثقاف˗ين  من مˍدأ المزاج الثقافي انطلاقا
  

 :هوامش
                                                           

، ̊الم ا̦ك˗ب الحدیث ̥ل̱شر والتوزیع، )2018(الب̱̀ویة التكوی̱̀ة في القراءات النقدیة العربية المعاصرة، : نور ا߱̽ن صدار -1
 . 64ص، ، 1إربد، ط

 ،)1986(، محمد سˌ̀لا، مراجعة الترجمةالب̱̀ویة التكوی̱̀ة والنقد الأدبي، : ي، ˡاك دوبوا، یوُن Դسكاو يان غو߱مانس̑ و ل2
.9، ص، 2مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط

̥لطبا̊ة وال̱شر، لبنان، ، دار اˊن رشد )1982(، -دراسة في منهج لوس̑يان غو߱مان-في الب̱̀ویة التر̠يˌ̀ة : جمال شحيد -3
  .129، ص، 1ط

، دار الحوار ̥ل̱شر والتوزیع، )1996( ،- مقاربة ب̱̀ویة ˔كوی̱̀ة في أدب نˌ̀ل سلۤن - فضاء النص الروائي: محمد عزام -4
 .45، ص، 1سوریة، ط
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